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أحـدث شهـر شبـاط/فبراير مـن سـنة  فارقـا ملحوظـا في تـاريخ العـالم. في ذلـك الـوقت، أقـام كـل
من الدكتاتور السوفيتي، جوزيف ستالين، والرئيس الأمريكي، فرانكلين ديلانو روزفلت، ورئيس الوزراء
البريطـاني، ونسـتون تشرشـل، مـا يعـرف بمـؤتمر يالطـا الـذي عُقـد بين  و مـن شبـاط/ فيفـري في
مدينـة يالطـا الواقعـة في شبـه جـزيرة القـرم. في الأثنـاء، نـاقش هـؤلاء القـادة  كيفيـة تقسـيم العـالم بعـد
ية اليابان على وشك الاستسلام. وقد ية وإمبراطور الحرب العالمية الثانية في وقت كانت ألمانيا الناز
حــددت القــرارات الــتي أســفر عنهــا هــذا المــؤتمر ملامــح النظــام العــالمي حــتى انهيــار الشيوعيــة في أوروبــا

. الشرقية في سنة

بعــد مــرور  ســنة، يبــدو أن مــؤتمر يالطــا أو مــا يســمى باتفاقيــة يالطــا،  لم يعــد ذا أهميــة تــذكر علــى
مستوى السياسة العالمية. وقد مثل اتفاق كوينسي الذي أبرمه الملك السعودي، عبد العزيز أل سعود
مــع الرئيــس الأمريــكي آنــذاك، فــرانكلين روزفلــت في  شبــاط / فبرايــر ســنة  بعــد عــودته مــن
مــؤتمر يالطــا، حــدثا مهمــا للغايــة في التــاريخ وقــع تهميشــه. ولا يــزال هــذا الاتفــاق يرســم الجغرافيــا
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السياسية العالمية إلى حد اليوم. وقد تم اللقاء بين الطرف السعودي والأمريكي في البحيرات المرة في
مصر.

خلال ذلـك اليـوم، نشـأ التحـالف بين الولايـات المتحـدة والسـعودية في وجـه كـل التحـديات علـى غـرار
مســألة حظــر النفــط والحــروب، فضلا عــن تأميــم أصــول شركــات الطاقــة الأمريكيــة وانهيــار الاتحــاد
السوفيتي، العدو المشترك لكلتا الدولتين. وقد رأى الكثيرون أن انهيار الاتحاد السوفيتي كان السبب
وراء هذا التحالف. وقد تواصل هذا التحالف حتى في أعقاب مجزرة الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر

سنة ، التي ارتكبها  إرهابياً من بينهم  سعودياً بقيادة السعودي، أسامة بن لادن.

أظهرت الولايات المتحدة الأمريكية  والدول الغربية بشكل عام اهتماما كبيرا
إزاء المملكة السعودية منذ اليوم الذي انعقد فيه اتفاق كوينسي

خلال الأسـبوع الجـاري، تعـزز التحـالف الأمريـكي السـعودي التـاريخي مـن خلال الـدعم  الـذي أظهـره
دونالد ترامب لولي العهد، محمد بن سلمان، حاكم السعودية القوي، في خضم قضية مقتل الصحفي،
جمال خاشقجي، المثيرة للجدل، في القنصلية السعودية  في إسطنبول بتركيا. في حقيقة الأمر، يمكن
وصف التحالف بين الدولتين على أنه أشبه بزواج تاريخي ضد المألوف لعدة أسباب. من جهة، تعد
الولايات المتحدة دولة ديمقراطية مبنية على مبادئ التنوير، في حين أن السعودية مبنية على حكم
ملكي مطلق. ومن جهة أخرى، تمثل الولايات المتحدة الطرف الأقوى في الاتفاق المبرم، لكنها تميل إلى

أن تنحني أمام السعودية، الطرف الأضعف.

أظهرت الولايات المتحدة الأمريكية  والدول الغربية بشكل عام اهتماما كبيرا إزاء المملكة السعودية
منـذ اليـوم الـذي انعقـد فيـه اتفـاق كـوينسي. وقـد كـان التبـاين في القـوة بين الـزعيمين واضحـا وجليـا.
فقد انتقل روزفلت من مؤتمر يالطا، الذي قسم من خلاله العالم مع ستالين، لمقابلة الملك عبد العزيز

الذي يخ لأول مرة من مملكته. وعلى الرغم من ذلك، نجح الملك في فرض حزمة من الشروط.

في ذلك الوقت، اصطحب الوفد السعودي معه نحو  رأس من الخرفان والماعز، لكنه اكتفى في
النهايـة بأخـذ  خرفـان فقـط علـى متن السـفينة الحربيـة كـوينسي، بعـد أن تحققـوا مـن تـوفر الطعـام
الذي يكفيهم طيلة الرحلة. وقد أفاد الكاتب والباحث الاقتصادي الأمريكي، دانيال يرجين، صاحب
كتاب “تاريخ البترول”، أن “السعوديين قاموا بذبح الخرفان الثمانية وطهيهم على سطح السفينة.
كما لم يرغب الملك السعودي في النوم في المقصورة المخصصة لذلك، حيث فضل النوم في خيمة قام

ببنائها حشد مكون من  شخصا بمن فيهم أحد المنجمين، على سطح السفينة”.

في خضــم اللقــاء بين الطــرفين، كــرس الرئيــس الأمريــكي، فــرانكلين روزفلــت، كــل جهــوده لنيــل رضــا
السعودية؛ الدولة الإسلامية المتشددة. ففي الواقع، لم يدخن روزفلت سيجارة واحدة في حضرة الملك
الســعودي، طــوال محادثتهمــا الــتي تواصــلت لخمــس ساعــات. وقــد وصــل الأمــر إلى درجــة أنــه كــان

يدخن خلسة في أحد المصاعد بعيدا عن أنظار الملك.



كثف من النفط” سنة أفادت المؤرخة راشيل برونسون في كتابها عن العلاقات السعودية الأمريكية: “أ
، أن المسائــــل الــــتي تمــــت مناقشتهــــا تبــــدو معــــاصرة للغايــــة، علــــى غــــرار النفــــط والقــــدس
يـة. عمومـا، كـان لفـرانكلين روزفلـت السـبق في الحصـول علـى الـدعم السـعودي والاسـتثمارات العقار
لشركات النفط في بلاده، على حساب البريطانيين، مقابل ضمان استقلال المملكة العربية السعودية
عن بريطانيا العظمى. والجدير بالذكر أن روزفلت حقق مآربه في نهاية هذا اللقاء، على الرغم من أنه

لم يستطع إقناع الملك السعودي بدعم إقامة دولة يهودية في فلسطين.

 لم يتغير فحوى هذه الاتفاقية كثيرا إلى غاية اليوم فيما يتعلق بالنفط، وحتى
ية الاستثمارات العقار

يز بهدية ثمينة للغاية قدمها له الرئيس الأمريكي، والمتمثلة في كرسي من جانبه، احتفظ الملك عبد العز
متحرك، نظرا لأن روزفلت كان مصابا بمرض شلل الأطفال. كما كان الملك السعودي، بدوره، يعاني
من مشاكل في المشي بسبب الجروح التي أصيب بها في الحروب التي دارت ضد العائلات الإقطاعية

الأخرى.

لعبة التحالفات

ية.  لم يتغير فحوى هذه الاتفاقية كثيرا إلى غاية اليوم فيما يتعلق بالنفط، وحتى الاستثمارات العقار
كد دونالد ترامب، الذي عمد إلى بيع يختين للسعوديين، أن المملكة تستثمر في ممتلكاته من جهته، أ
ــة بشكــل ســنوي. أمــا فيمــا يتعلــق بمســألة القــدس، لا زال الاتفــاق قائمــا، خاصــة بالنســبة ي العقار
“للصــهاينة المســيحيين” في الولايــات المتحــدة، الذيــن يســتميتون في الــدفاع عــن إسرائيــل. وقــد كــان
تحـالف بـن سـلمان مـع إسرائيـل أمـرا غـير مسـبوق ومفـاجئ بالنسـبة لهـم. أمـا التحـالف الأكـثر غرابـة،
فذلــك الــذي يجمعــه بالولايــات المتحــدة، وهــو مــا يرتبــط جزئيــا بــإيران؛ العــدو المشــترك بين واشنطــن

والرياض.

يو التوتر الذي طغى على علاقة الحليفين، الولايات المتحدة والسعودية، في حقيقة الأمر، تجدد سينار
مع بريطانيا العظمى اليوم، ولكن هذه المرة مع إيران، التي ستضيق عليها الولايات المتحدة الخناق
عــبر اســتئناف حصــار نفطــي كامــل خلال  يومــاً القادمــة. مــن جــانب آخــر، طغــى التــوتر أيضــا علــى

العلاقات التركية مع كلا الدولتين.  

لا يعد الخلاف بين الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن سياستها
. في الشرق الأوسط جديدا، بل يعود إلى سنة

في الأثنـاء، تتسـابق كـل مـن السـعودية وإيـران مـن أجـل قيـادة العـالم الإسلامـي، في حين تنـافس تركيـا
السعودية من أجل قيادة الإسلام السني في العالم العربي. من جهته، صرح أحد المصادر الدبلوماسية،



أن “تصفية جمال خاشقجي بتلك الطريقة الوحشية في تركيا على وجه الخصوص، يمكن أن يكون
إشارة موجهة إلى هذا البلد من قبل السعوديين”.

عمومـا، لم يسر دونالـد ترامـب علـى خطـى سـلفه روزفلـت. وبـدلا مـن تهميـش لنـدن لصالـح الريـاض،
تجاهل ترامب أنقرة، العضو في حلف الناتو، للحفاظ على تحالفه مع تل أبيب والرياض ضد طهران.
وقـد ربـط الرئيـس الأمريـكي بذلـك سياسـته في الـشرق الأوسـط بهذيـن الحليفين حصراً. وعلـى الرغـم

من أن هذا التحالف قد لا يروق لأوروبا، إلا أنها مجبرة على تقبله والتعامل معه في نهاية الأمر.

لا يعـد الخلاف بين الـدول الأوروبيـة والولايـات المتحـدة الأمريكيـة بشـأن سياسـتها في الـشرق الأوسـط
جديــدا، بــل يعــود إلى ســنة . فبعــد معرفــة رئيــس الــوزراء البريطــاني، ونســتون تشرشــل، بشــأن
اجتماع فرانكلين روزفلت والملك عبد العزيز، طلب بعقد اجتماع مماثل مع الملك من أجل محاولة
الوقــوف في وجــه النفــوذ الأمريــكي. بنــاء عليــه، التقــى الملــك الســعودي مــع تشرشــل في أحــد الفنــادق

الواقعة في مصر بتاريخ  شباط/ فبراير، لكن الاجتماع لم يسر على ما يرام.

ير البريطاني هدية تتمثل في جملة من السيوف قدم الملك السعودي للوز
المرصعة بالأحجار الكريمة بالإضافة إلى  كيلوغرام من اللؤلؤ والألماس،

يز أنها لم تكن لتشرشل بل “لإناثه” قال عنها الملك عبد العز

كتـب رئيـس الـوزراء البريطـاني تشرشـل، بشـأن منـع الوهـابيين لمسـألة التـدخين وشرب الكحـول: “لقـد
قلــت لــه أنــت ضيفــي، وإن كــان دينــك يقــضي بمنــع التــدخين وشرب الكحــول، فــإن ديــني يعتبرهــم
طقوسـا مقدسـة قبـل وبعـد تنـاول الوجبـات وإن لـزم الأمـر في الفـترات الفاصـلة بينهـا”. في ظـل هـذه
البدايــة، ليــس مــن المســتغرب أن بريطانيــا العظمــى لم تقــدر علــى كسر التحــالف الــذي جمــع الولايــات

المتحدة والمملكة العربية السعودية.

ير البريطاني هدية تتمثل في جملة من السيوف المرصعة بالأحجار الكريمة قدم الملك السعودي للوز
يز أنها لم تكن لتشرشل بل بالإضافة إلى  كيلوغرام من اللؤلؤ والألماس، قال عنها الملك عبد العز
“لإنــاثه”. وقــد فسرت الأكاديميــة الملكيــة الإســبانية هــذه الكلمــة بأنهــا تعــني “مجموعــة مــن الماشيــة
الإنــاث” أو “مجموعــة مــن النســاء” أيضــا. وتعــد هــذه العبــارة الأنســب والأقــرب، حيــث اســتخدمها
الاقتصادي الأمريكي دانيال يرجين من أجل ترجمة الكلمة الإنجليزية التي قالها مترجم اللقاء والتي

تعني مجموعة من النساء.

يـز آل مـن جهتـه، أهـدى رئيـس الـوزراء تشرشـل، المحـ مـن سـخاء وكـرم الملـك السـعودي، لعبـد العز
سعود سيارة من نوع رولز رويس التي كانت ضمن أسطول سياراته. بعد مرور  سنة، يبدو جليا
كثر صلابة وامتدادا عبر الزمن من العلاقات السعودية اليوم أن العلاقات الأمريكية السعودية كانت أ

البريطانية.

المصدر: الموندو
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